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تطور قطاع الاستقرار في لبنان: دور المجتمع المدني
)Dawn Chatty( نورالضحى الشط

مارس المجتمع المدني في لبنان، في العقود الأخيرة، دورًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاجتماعي، وقد شمل 
ذلك الجهود التي بُذلت لتحسين  التماسك الاجتماعي بين الفئات المختلفة في البلد.

منهـا:  نذكـر  متعـددة،  أزمـات  مـن  مؤخـرًا  لبنـان  عـانى  لقـد 
المحليـة،  للعملـة  مسـبوق  غـير  وانهيـار   ،COVID-19 جائحـة
واحتجاجـات عمّـت البـلاد ضـد دولـة طائفيـة فاسـدة، وانفجـار 
كلـه،  هـذا  ولأجـل   .2020 أغسـطس   / آب  في  بـيروت  مينـاء 
الفاعلـة  الإنسـانية  والجهـات  الحكوميـة  الجهـات  قلـق  ازداد 
عـلى السـاحة اللبنانيـة حيـال التوتـرات بـين مكونـات المجتمـع 
الداخليـة وحيـال مخاطـر أخـرى تهدد الاسـتقرار الوطنـي برمته، 
وقـد كان آخرهـا مـا يجـري بـين اللبنانيـين والنازحـين السـوريين 
والأشـخاص عديمـي الجنسـية. ومـع هـذا، كان تركيـز الخطـاب 
السـياسي في البـلاد منصبّـا عـلى حـالات انـدلاع العنـف الجماعي 
العرضيـة منهـا - والمعزولـة في كثـير مـن الأحيـان – كـما انصـبّ 
كذلـك عـلى أنظمـة مراقبـة التوتـر التـي يديرهـا برنامـج الأمـم 
المتحـدة الإنمـائي )UNDP(؛ إلّا أنّ التمحيـص بقـي محـدودًا لمـا 
تعايشـه  وكيـف  لبنـان  في  يعنيـه  زال  ومـا  »الاسـتقرار«  يعنيـه 

المختلفـة. المجموعـات 

تسـتند هـذه المخـاوف إلى تاريـخ طويل حافل بِمحـاولات عديدة 
مـن قبـل جهـات خارجيـة فاعلـة هدفـت إلى تعزيـز الاسـتقرار 
بـين الجماعـات العرقيـة والدينيـة المختلفـة في لبنـان1. ففـي عام 
1860، أرسـلت فرنسـا قـوات لنـزع فتيـل القتـال بين المسـيحيين 
الموارنـة والسـكان الـدروز في جبـل لبنـان. وبعد الحـرب العالمية 
الأولى، أنشـأت فرنسـا لبنـان »الكبير«، دولةً قوميـة جديدة ذات 
نظـام حكـم طائفـي، سرعـان مـا انحـلّ بشـكل منتظم. وشـهدت 
الحـرب الأهليـة اللبنانيـة بـين عامـي 1975 و 1989 قتـالاً بـين 
كل  مكونـات  وداخـل  والإسـلامية  المسـيحية  الفصائـل  مختلـف 
فصيـل منهـما. ثـم احتل الجيش السـوري لبنـان حتى عام 2005. 
وقـد أفـى هـذا التاريـخ السـياسي المعقّـد والدقيـق إلى تبلـور 
مخـاوف جدّيـة بـين أفـراد المجتمـع المـدني مـن جهـة والحكومة 
مـن جهـة أخـرى بشـأن التوتـرات التـي يمكـن أن تنشـب في أيّ 

لحظـة بـين المجموعـات المختلفـة المكوّنـة للشـعب اللبنـاني. 

النازحون السـوريون في لبنان
مـن الـضروري، إذا، فهـم المخاوف المتعلقـة بآثار عدم الاسـتقرار 
الناجمـة عـن النـزوح مـن سـوريا إلى لبنـان في ضوء هـذا التاريخ 
المعقـد. فقـد دخـل منـذ عـام 2011 ، 1.1 مليـون نـازح سـوري 
إلى لبنـان، وهـم يشـكلون اليـوم 25٪ أو أكـثر مـن سـكان لبنـان 

أماكـن  في  الزخـم،  بهـذا  اللاجئـين  تدفـق  كان  وربِمـا  الحاليـين. 
أخـرى، ليـؤدّي إلى عمليـات أمنيـة داخليـة كبـيرة أو حتـى إلى 
الاسـتجابة  كانـت  فقـد  لبنـان،  في  أمـا  خطـير.  عسـكري  عمـل 
للغايـة،  ضئيلـة  اللبنانيـة  الحكومـة  قبـل  مـن  »الإنسـانية« 
حيـث يتلقـى النازحـون السـوريون إلى حـد كبـير المسـاعدة مـن 
المنظـمات الدوليـة والمنظـمات غـير الحكوميـة. وقـد انقسـمت 
الأحـزاب السياسـية اللبنانيـة - كـما انقسـم السـكان اللبنانيـون 
أنفسـهم - بـين مؤيـد لحكومـة الأسـد في سـوريا ومعـارض لهـا2. 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون  وقـد رُفـض طلـب المفوضيـة 
السـوريين  للاجئـين  مخيـمات  بإقامـة   )UNHCR( اللاجئـين 
النازحـين، خوفًـا مـن أن يـؤدي ذلـك إلى انـدلاع أعـمال عنـف 
وبالتـالي تقويـض االتماسـك  الاجتماعـي في لبنـان. فقـد اندلـع 
مثـل هـذا العنـف مـن قبـل: في الكرنتينـا )Karantina(، وهـو 
ـر بالكامـل مـع انـدلاع  مخيـم اللاجئـين الفلسـطينيين الـذي دُمِّ
دعمـت  عندمـا   1982 العـام  وفي   ،1975 عـام  الأهليـة  الحـرب 
القـوات الإسرائيليـة الميليشـيات اللبنانيـة المسـيحية في مذبحتهـا 

ضـد الفلسـطينيين في مخيمـي صـبرا وشـاتيلا.

في مثـل هـذا الحـال المنقسـم عـلى نفسـه، يعتمـد بقـاء الدولـة 
عـلى فكـرة أن يكـون الحكـم المـدني )وليـس العـرفي أو الدينـي( 
مكونـات  بذلـت  وقـد  العـام«.  »الصالـح  في  يصـب  مـا  هـو 
للحفـاظ  السـاحة جهـودًا كبـيرة  الفاعلـة عـلى  المـدني  المجتمـع 
اللبنانيـة  والدينيـة  السياسـية  الجماعـات  بـين  العلاقـات  عـلى 
وتوسـيعها. ويمكـن فهـم تدفـق اللاجئـين السـوريين الأخـير، عـلى 
أفضـل وجـه، مـن خـلال  هـذا البحـث عن الاسـتقرار، الـذي هو 
مـن  جوهـر الطبيعـة التاريخيـة لنظـام الحكـم في البلـد عـلى 

مـدى القـرن المـاضي.

الطيـف  كامـل  عـلى  لبنـان  في  السـوريون  النازحـون  يتـوزع 
ابتـداء مـن أصحـاب الملايـين وانتهـاء  الاجتماعـي والاقتصـادي: 
بالعـمال الفقـراء غـير المهـرة. فبالإضافـة إلى العـدد الكبـير مـن 
أُنشـئت  التـي  اللبنانيـة   )NGOs( الحكوميـة  غـير  المنظـمات 
لمسـاعدة النازحـين السـوريين، فقـد أنشـأ العديـد من السـوريين 
الميسـورين في لبنـان منظـمات غـير حكوميـة )NGOs( أخـرى 
لمسـاعدة النازحـين السـوريين في التغلـب عـلى الفقـر وصعوبـة 
الاسـتقرار  عـدم  وشـعور  الحكوميـة،  الخدمـات  إلى  الوصـول 
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مـن حصـول حـالات عنـف  الرغـم  المنفـى. وعـلى  والأمـان في 
بـشّري  في  الجماعـي  الإخـلاء  )مثـل  السـوريين  النازحـين  ضـد 
في   )Bhanine( بحنـين  في  الملاجـئ  حـرق  ومثـل   )Bsharre(
أواخـر عـام 2020، إلا أنهـا تعـدّ حـالات محـدودة ومتباعـدة 
السـوريين  عـلى  الليـلي  التجـول  حظـر  فـرض  أنّ  حتـى  زمنيـا. 
عـلى نطـاق واسـع غالبـا مـا كان يعكـس  التموقع بـين الأحزاب 
اللبنانيـة المؤيـدة للأسـد والمناهضـة لـه، وليـس ردا  السياسـية 

السـوريين. النازحـين  مبـاشرا عـلى الأفـراد مـن 

لم تكـن هنـاك، حتـى وقـت قريـب جـدًا، قيـود عـلى التأشـيرات 
بالدخـول  للسـوريين  يسـمح  كان  الـذي  الأمـر  البلديـن،  بـين 
بسـهولة إلى لبنـان والبقـاء فيـه. فقـد كان نصـف مليـون عامـل 
الزراعـة  سـوري قبـل عـام 2011 يشـكلون جـزءًا أساسـيًا مـن 
اللبنانيـة والصناعـات الإنشـائية في البلـد. وعندمـا أصبـح البقـاء 
للغايـة، جلـب  السـورية خطـيرا  الثـورة  انـدلاع  في سـوريا مـع 
إليهـم في  للانضـمام  عائلاتهـم  رئيـسي،  بشـكل  العـمال،  هـؤلاء 
لبنـان. لذلـك، فـإن غالبية النازحين السـوريين في لبنـان مألوفون 
لـدى اللبنانيـين رغـم أنهـم ظلوا منفصلـين عنهم3. وهـذا الفصل 
هـو الـذي جعـل الجهـود لجمـع المضيفـين واللاجئـين معًـا أمـرًا 

صعبًـا للغايـة.

جهود المجتمع المدني لتشـجيع التماسك الاجتماعي
لبنـان  في  الاجتماعـي  التماسـك  مشـاريع  معظـم  كانـت  لقـد 
موجهـة، عـلى مـدى عقـود،  نحـو محاولـة رأب الانقسـامات بين 
مختلـف الطوائـف العرقيـة والدينيـة في البلاد والانقسـامات بين 
الأحـزاب السياسـية القائِمـة عـلى أسـاس طائفي. ونادرًا ما شـارك 
النازحـون السـوريون في هذه المشـاريع، سـواء في تصميمها أو في 
الاسـتفادة منهـا. وقـد ركـزت العديـد من هذه المشـاريع بشـكل 
اللبنـاني  الشـباب  مـشروع  ذلـك  في  بِمـا  الشـباب،  عـلى  خـاص 
اللبنانيـة للدراسـات  الغـد، والمنظمـة  المتحـد، ومنظمـة شـباب 

والتدريـب، ومنظمـة تنميـة الشـباب.

العلاقـات  معالجـة  والاسـتقرار  التماسـك  مشـاريع  حاولـت 
لهـم  المضيفـة  اللبنانيـة  والمجتمعـات  السـوريين  النازحـين  بـين 
بشـكل مسـتمر. ففـي عـام 2015، اجتمعـت الجهـات الفاعلـة 
الحكوميـة  غـير  والمنظـمات  الحكوميـة  الـوزارات  ذلـك  )بِمـا في 
الوطنيـة والمنظـمات الدوليـة( معـا لتشـكيل »قطـاع الاسـتقرار« 
)Stability Sector( الـذي يهـدف إلى معالجـة هـذه التوتـرات 
بـين المجتمعـات المحليـة. وقـد اشـتملت أنشـطتهم عـلى إنشـاء 
الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم  برنامـج  يديـره  التوتـر  لمراقبـة  نظـام 
»التماسـك  مـشروع  أجـراه  الـذي  البحـث  فحـدد   .)UNDP(

)Watfa Najdi عبَر سهلِ البقاعِ شرقيَّ لُبنانَ، اتَّخذَ عشراتُ الآلافِ من السوريّيَن مَسكنًا لهَُم في مُستوطَناتٍ من الخيامِ على بُعدِ كيلومترات فقط من الحدودِ مع سوريا )المصدر: وَطفَى نجدي
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لتعزيـز  مختلفـة  اسـتراتيجيات  إنسـاني«4  كهـدف  الاجتماعـي 
المزيـد مـن المواقـف الترحيبيـة تجـاه السـوريين في لبنـان. وقـد 
تـم ادراج مسـتفيدين لبنانيـين في بعـض البرامـج التـي صُممـت 
في الأصـل لتقديـم المسـاعدة للاجئـين فقـط. كـما عملـت برامـج 
المضيفـين  بـين  الإيجـابي  للتفاعـل  مسـاحات  خلـق  عـلى  أخـرى 
الروابـط الاجتماعيـة وتعزيـز  ببنـاء  أمـلًا  السـوريين،  والنازحـين 
الثقـة بـين الطرفين. وتولت المنظـمات غير الحكوميـة والمنظمات 
الدوليـة  واللجنـة  للاجئـين  النرويجـي  المجلـس  مثـل  الدوليـة 
والاسـتقرار هـذه. التماسـك  قيـادة مشـاريع  الأحمـر  للصليـب 

لبنـان غـير مهـدّد بوجـود عـدد كبـير مـن  ولعـلّ الاسـتقرار في 
السـوريين الذيـن يسـتضيفهم عـلى أرضـه، ذلك أن العديـد منهم 
تربطهـم في لبنـان روابـط اجتماعيـة طويلـة الأمد وصـلات قرابة 
في البـلاد. لكـن الإقصـاء والعـداء بـين الطوائـف كان عـلى الدوام 
جـزءًا ثابتًـا مـن تاريخ لبنـان القصـير كدولة قومية. وقـد أظهرت 
اسـتجابة الدولـة للنازحـين )بِمـن فيهـم الأرمـن والفلسـطينيون 
والعراقيـون والآن السـوريون( بطابـع تَمييـزي. ومـع ذلـك، فـإن 
التضامـن مـع النازحـين السـوريين ودعمهـم يعتمـد بشـكل كبـير 
عـلى دور المجتمـع المـدني. فكانـت أنجـح المبـادرات مبنيـة عـلى 
التعـاون بـين الجهـات الفاعلـة السـورية واللبنانيـة. فعلى سـبيل 

برامـج  وهـما   غـير حكوميتـين،  منظمتـين  تأسـيس  تـم  المثـال، 
 ،Basmeh & Zeitooneh وزيتونـة  وبسـمة  المتعـدد  الدعـم 
مـن قبـل سـوريين مـن الطبقـة العليـا والمتوسـطة، وقـد حازتـا 
عـلى دعـم كبـير مـن قبـل أعضـاء المجتمـع المـدني في لبنـان منـذ 
بـدء عملهـما على الأرض. وتتشـارك الجهـات الفاعلـة في المجتمع 
المـدني السـوري واللبنـاني )ذات الصلة والمتشـابكة أصـلا( في كثير 
مـن الأحيـان الأهـداف ذاتهـا، المتمثلـة بالحفـاظ على الاسـتقرار 
النازحـين  مـن  للعديـد  اللجـوء  فرصـة  وفّـر  الـذي  البلـد  في 
السـوريين. فالمجتمـع المـدني هـو حجر الأسـاس لتحقيـق أهداف 

»قطـاع الاسـتقرار« في لبنـان. 

 نورالضحى الشط
dawn.chatty@qeh.ox.ac.uk @nouraddouha 
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التوترات المرتبطة بتقديم المعونة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020
)Watfa Najdi( وطفة نجدي

يمكن أن تتفاقم التوترات في حالات الأزمات المتداخلة: على الجهات الإنسانية الفاعلة ميدانيًّا إدراك أنواع 
التوترات المختلفة الناجمة عن توزيع المساعدات و الاستجابة وَفقًا لذلك.

فدمّر  بيروت،  شرق  شمال  في   ،2020 آب  في  هائل،  انفجار  وقع 
عشرات الآلاف من المنازل والمباني. ومع تدفق المساعدات الإنسانية 
على الأحياء المتضررة، كان ثمة مراقبة دقيقة عامة وواسعة النطاق 
حول كيفية استهداف المساعدات للمتضريين وتوزيعها عليهم. وفي 
والصحية  والسياسية  المالية  الأزمات  من  أوسع  سياق  وجود  ظل 
على  الفاعلة  والإنسانية  الحكومية  الجهات  أصبحت  البلد،  في 
الأرض تشعر بقلق متزايد حول ما يتعلق بالتوترات المتفاقمة بين 

المجتمعات المحلية.

)Bourj Hammoud( تجربة التوتر في حيّ برج حمود
الأمم  برنامج  عليها  يشرف  التي  التوتر  مراقبة  لاستطلاعات  وفقًا 
المتحدة الإنمائي )UNDP(، اشتدت التوتّرات الاجتماعية في أعقاب 
الانفجار، لاسيما  بين المواطنين اللبنانيّين واللاجئين السوريين، الّذين 

كانوا يرزحون تحت وطأة  تهميش اجتماعي واقتصادي شديدين. 
ومن  عادل.  غير  بشكل  وُزِّعت  المساعدات  بأن  طرفٍ  كلّ  فاعتبر 
المفارقات أنه في الوقت الذي شعر فيه السوريون بالتمييز ضدهم 
من قبل مقدمي المساعدة، اشتكى العديد من اللبنانيين من حصول 

السوريين على جزء فائض من المساعدات.

في الوقـت الـذي يتـم فيـه رصـد »التوتـرات« عـلى نطـاق واسـع 
في لبنـان، يبقـى البحـث الإثنوغـرافي محـدوداً للغاية حـول تجربة 
التوتـر أو ارتباطـه المعقـد بأشـكال الهوية متعـددة الجوانب، مثل 
الاجتماعيـة.  الطبقـة  أو  الوطنيـة  الجنسـية  أو  الدينيـة  الطائفـة 
ومـن أجل استكشـاف هـذه القضية مـن منظور إثنوغـرافي، بدأتُ 
مشروعـا بحثيـا تشـاركيا في حزيـران مـن عـام 2021 مـع 9 مـن 
سـكان بـرج حمـود Bourj Hammoud، وهـو حـي يسـتضيف 
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